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ــر ، أحــد أبرز ــوم  فبراي ــات المتحــدة ي ــان والولاي شكــل توقيــع اتفــاق السلام بين حركــة طالب
التطــورات الــتي شهــدتها البيئــة الأمنيــة في منطقــة جنــوب شرق آســيا، لتنهــي صراع دام بين الطــرفين
على مدى  عامًا، وقد تشكل الضرورات السياسية التي يعيشها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
اليوم، أحد أبرز المبررات التي دفعت الإدارة الأمريكية لتوقيع هذا الاتفاق الذي سيؤمن حياة الجنود
الأمـريكيين مـن جهـة، ويـؤدي إلى إدمـاج حركـة طالبـان في العمليـة السياسـية داخـل أفغانسـتان مـن

جهة ثانية، وتوظيفهم لاحتواء خطر تنظيم داعش المتنامي هناك من جهة ثالثة.

وعلــى الرغــم مــن ردورد الفعــل الإقليميــة والدوليــة الــتي أفرزهــا توقيــع هــذا الاتفــاق، فالثــابت أنــه
سـيشكل مـدخلاً جديـدًا لإعـادة صـيغة المشهـد الأمـني في أفغانسـتان مـن جديـد، وهـو مـا تنبهـت إليـه
إيــران مبكــرًا، عنــدما نــددت بهــذا الاتفــاق، واعتــبرت أنــه لــن يحقــق الغايــة منــه، خصوصًــا أن الولايــات
المتحدة انفردت بتوقيع هذا الاتفاق دون مراعاة لمواقف دول الجوار، وما يبرر خشية طهران في هذا
ـــان والإدارة الأمريكية لمواجهـــة الحـــواضن ـــة طالب ـــة بين حرك ـــات سري ـــاك ترتيب الإطـــار، أن يكـــون هن

الاجتماعية للجماعات الإيرانية في أفغانستان وباكستان، إلى جانب تنظيم داعش.

والأكثر من ذلك، تبني قطر محادثات السلام بين أطراف الاتفاق، ما أدى إلى سحب ورقة مهمة من
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يـــد الجـــانب الإيـــراني الـــذي ســـعى عـــبر ســـنوات ماضيـــة لإجـــراء محادثـــات سلام بين حركـــة طالبـــان
والحكومة الأفغانية، إلا أنه فشل في ذلك، ما قد ينعكس على العلاقات بين قطر وإيران في المستقبل

القريب.

يو الذي انتهت بعد توقيع هذا الاتفاق، أخذت دوائر صنع القرار في إيران تقتنع شيئًا فشيئًا بالسينار
إليه عملية الصراع المسلح بين حركة طالبان والولايات المتحدة، خصوصًا أن إيران بعد عملية اغتيال
قاسـم سـليماني، أصـيبت بـردة فعـل إستراتيجيـة قويـة، نتيجـة رفـع الولايـات المتحـدة لسـقف الصراع
 جــدًا، وهــو مــا جعلهــا توكــل عمليــة المواجهــة لوكلائهــا في العــراق، وعلــى هــذا

ٍ
معهــا إلى مســتوى عال

الأساس أخذت إستراتيجية الاستنزاف حتى الانسحاب، العنوان العريض الذي يحرك إستراتيجيتها
العســكرية في هــذا البلــد، فــإلى جــانب تبنيهــا لفكــرة إنهــاء الوجــود الأمريــكي في العــراق، أخــذت تــدفع
ــدًا في ــد مــن المعســكرات العراقية وتحدي ــة الموجــودة في العدي بوكلائهــا نحــو اســتفزاز القــوات الأمريكي

التاجي وعين الأسد.

إذ وجد الإيرانيون أن الدفع بهؤلاء الوكلاء نحو استنزاف الولايات المتحدة بصورة مستمرة، إلى جانب
مـا قـد ينتـج مـن ردات الفعـل الأمريكيـة عليهـا، مـن تنديـدات ومطالبـات عراقيـة بضرورة إنهـاء وجـود
القــوات الأمريكيــة في العــراق، إستراتيجيــة تســتحق المــضي بهــا قــدمًا، طالمــا أن هنــاك طبقــة سياســية
كتــوبر عراقيــة مــا زالــت خاضعــة للنفــوذ الإيــراني، رغم المطالبــات الشعبيــة المنــددة بهــذا النفــوذ منــذ أ
يــارة الأخــيرة لرئيــس المجلــس الأعلــى للأمــن القــومي في إيــران علــي شمخــاني إلى ، ويبــدو أن الز
العـراق، قـد أوضحـت الكثـير مـن الخطـوط العامـة لهـذه الإستراتيجيـة التي بـدأت تفـرض نفسـها علـى

الواقع العراقي بصورة واضحة.

الإستراتيجية الإيرانية في العراق تواجه تحديات كبيرة، فإلى جانب التحديات
السياسية والأمنية، بدأت تواجه تحدي اندثار الفصائل المسلحة القريبة منها

إذ لا يخفـى علـى أحـد أن الحشـد الشعـبي والفصائـل التابعـة لـه، بدأ يشهـد انقسامًـا كـبيرًا بعـد غيـاب
نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس الذي اغتيل مطلع العام الحاليّ، سواءً على مستوى
القيـادة أو تنسـيق العمليـات، وهـو مـا دفـع الكثـير مـن الفصائـل إلى العمـل بعيـدًا عـن مظلـة الحشـد
الشعبي الرسمية، من خلال تبني إستراتيجية مواجهة الولايات المتحدة في العراق، والحديث هنا عن
الفصائل الولائية التي أصرت على المضي بمشروع مواجهة القوات الأمريكية بعيدًا عن المظلة الرسمية
كثر العراقية، وهو ما أوقع الحكومة العراقية بمشاكل كبيرة مع الجانب الأمريكي الذي بدا هو الآخر أ

إصرارًا على البقاء في العراق.

والأكــثر مــن ذلــك إصرار الجــانب الأمريــكي علــى جلــب منظومــة بــاتريوت الصاروخيــة، للحــد مــن تــأثير
الهجمات المسلحة المتواصلة، وهو ما أعلنه قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي في مؤتمر
صـحفي عقـب الـرد الأمريـكي علـى الهجمـات الصاروخيـة الـتي شنتهـا فصائـل مسـلحة علـى معسـكر

التاجي الأسبوع الماضي.



وما يدلل على أزمة عدم التنسيق الموجودة داخل هيكلية الحشد الشعبي، بروز العديد من الفصائل
المسلحة التي اختارت مناطق عمل وتكتيكات مواجهة بعيدة عن الفصائل الرسمية، وعلى الرغم من
أن هذه الحالة قد تشكل مناسبة لمزيد من الهجمات على المقرات الأمريكية، دون أن تكون هناك
يـدًا مـن الاسـتنزاف لمقـدرات الدولـة مسـؤولية يتحملهـا أي طـرف عـراقي أو إيـراني، فإنهـا قـد تشكـل مز
العراقية، وهو ما يتضح مع تبني فصيل (عصبة الصابرين) للهجمات الأخيرة على معسكر التاجي،
وعلــى الرغــم مــن كــونه فصــيل غــير معــروف علــى مســتوى الفصائــل العاملــة داخــل هيكليــة الحشــد
الشعبي، فمما لا شك فيه، أنه تشكل عبر انشقاقات من فصائل أخرى أهمها كتائب “حزب الله”

وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء.

ــا اليــوم، كــثر وضوحً ــة مــن العــراق، تبــدو أ ــة الإيرانيــة في تعجيــل انســحاب القــوات الأمريكي إن الرغب
خصوصًا أنها تعيش في ظل ظروف سياسية واقتصادية وبيئية معقدة، هذا إلى جانب عجز حلفائها
في العراق عن إخمـاد التظـاهرات الشعبيـة المشتعلـة في العديـد مـن الحـواضن الاجتماعيـة الـتي كـانت

إيران حتى وقت قريب تتباهى بالسيطرة عليها عبر العديد من الفصائل والأحزاب القريبة منها.

وعلى هذا الأساس تجد إيران في عملية استنزاف القوات الأمريكية، مدخلاً لإجبار الإدارة الأمريكية
على الجلوس مع قادة هذه الفصائل، لتوقيع اتفاق انسحاب الولايات المتحدة على غرار ما حصل
في أفغانســتان، وهــي إستراتيجيــة بــدأت تســتهوي إيــران كثــيرًا في الآونــة الأخــيرة، وتحديــدًا أنها تــأتي في

ظروف ترفض فيها إيران التوجه مباشرةً نحو القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة.

الإستراتيجيــة الإيرانيــة في العــراق تــواجه تحــديات كــبيرة، فــإلى جــانب التحــديات السياســية والأمنيــة،
بدأت تواجه تحدي اندثار الفصائل المسلحة القريبة منها، فالتدمير الكبير الذي تعرضت له المقرات
والمنشآت التابعة لكتائب حزب الله في بابل وكربلاء وصلاح الدين وغيرها، بسبب اتهامها الهجمات
يو مع أي الأخيرة التي وقعت في معسكر التاجي، أثبت أن الولايات المتحدة يمكن أن تكرر هذا السينار
هجمات جديدة قد تقع مستقبلاً، ومع نجاح الولايات المتحدة في جلب منظومة باتريوت الصاروخية،
كثر صعوبة، وعلى هذا الأساس نجد أن الطرفين الإيراني والأمريكي، يخوضان قد تكون مهمة إيران أ

صراع الإرادات على الساحة العراقية، على أمل أن ينجح أحدهما في إخضاع الآخر أولاً.
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